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اوىاوىاوىاوى         ترجمترجمترجمترجمــــة صة صة صة صــــاحب الفتاحب الفتاحب الفتاحب الفتــــ

  
  محند أويدير مشـنان. د

  

ااااسمسمسمسمه ونسـبه الشريفه ونسـبه الشريفه ونسـبه الشريفه ونسـبه الشريف
)1(:        

هو محمد بن عبد القادر بن الحاج بن عبد 
القادر بن الحاج المدني بن الحاج بن حليمة بن 

ببببن إن إن إن إببببراهيم راهيم راهيم راهيم ببببن حامد ن حامد ن حامد ن حامد رابح بن عواز بن زSن  
بن يعقوب الشريف بن محمد بن أحمد  الشارفالشارفالشارفالشارف

 بن عبد الخالق بن اعلي بن بن عبد الله
القادر بن عامر بن رحو بن مصباح بن صالح عبد

بن اسٔعيد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
بن محمد بن ببببن عبد الله الكامل ن عبد الله الكامل ن عبد الله الكامل ن عبد الله الكامل مولاj اؤسل�ن 

إدريس دفين فاس بن الحسن المثنى بن الحسن 
كرم الله السـبط بن مولاj علي بن ابئ طالب 

فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت  زوج وجھه
  .سلمو صلى الله عليه  رسول الله
  
  

                                                 

 :اعتمدت في هذه الترجمة على ما يلي -1
ربيع  12السيرة اDاتية التي كتبها الشـيخ بخط يده بتاريخ  الاثنين  *

  .2000سبتمبر  11هـ ـ الموافق لـ 1421الثاني 
اDي أجريته معه حول حياته ومسيرته ) kلفيديو(الحوار المصور  *

أكتوبر  10في مقر بيته في kب الوادي kلجزائر العاصمة يوم  العلمية
2001.  

 .معرفتي للشـيخ، وبعض تلاميذه *

        
        ::::    إثبات نسـبه الشريفإثبات نسـبه الشريفإثبات نسـبه الشريفإثبات نسـبه الشريف

: ل الشـيخ حفظه الله في هذا الصدديقو 
ثبت عندي في وثيقة هي عندي مرقمة بتاريخ ((

ع هـ، تشـتمل على شهود بها، يبلغ عددهم 1212
ين من طرف قاضي  25 شاهدا مسـنينِّ مزَكِّ

الجزائر العاصمة، واضعين عليها خطوط أيديهم 
مختومة بختم قاضي الجزائر العاصمة، ويشهدون 
كلهم انٔ جدj الحاج عبد القادر بن الحاج المدني 
المـذكـور انٓـفـا، هـو مـن اؤلاد حـامـد الشـارف 
 المعروفة سلسلته الشريفة kتفاق المسـنين من
اهٔل ب±ه على انٔه حسـني من ذرية الحسن بن 
علي بن ابئ طالب، نجل فاطمة الزهراء، بنت 

  .سلمو صلى الله عليه رسول الله 
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وبما أن الناس مؤتمنون على أنسابهم ـ كما 
جاء في الأثر النبوي ـ فقد سجلت نسـبي هذا، 

  )).والله على ما أقول شهيد

        ::::دخول أسلافه إلى الجزائردخول أسلافه إلى الجزائردخول أسلافه إلى الجزائردخول أسلافه إلى الجزائر
إن أول من إن أول من إن أول من إن أول من     :حفظه الله يقول الشـيخ

هو مولاj سل�ن ـ  دخل المغرب ودخل المغرب ودخل المغرب ودخل المغرب وننننزل تلمسانزل تلمسانزل تلمسانزل تلمسان
كما صححه الحلبي وابن الربيع العلمي ـ اع�دا 
على ما للنوفلي وابن خ±ون وابن أبي زرع 

  .وغيرهم

        ::::عائلته واه�عائلته واه�عائلته واه�عائلته واه�////ا kلعلما kلعلما kلعلما kلعلم
هذا وأسرتنا : يقول الشـيخ حفظه الله

نسـبة إلى جدj سـيدي  الحوامدالحوامدالحوامدالحوامدمعروفة kسم 
مد الشارف، وهي واقعة بين ثنية الحد حا

: وقصر البخاري مجاورة لأسرة أخرى يقال لها
السيرف اDين يعترف أفرادهم بشرفنا، كما أن 
ذÌ متواتر بينهم، فهذا ما هو من jحية نسـبي 

  .الشريف
وكانت عائلته متوسطة الحال، معروفة 
kلتدين فابٔوه، وجده الأول، وجده الثاني، كلهم 

بيت الله تعالى، وهذا يحمل أكثر من من حجاج 
دلا÷ في هذا الصدد، فالحج وقتئذ لم يكن من 
الأمور السهy الميسورة، ولا يتم إليه إلا لأهل 

  .الحرص على أداء هذا المنسك العظيم

كما كانت محافظة على القرانٓ الكريم 
فجفجفجفجده الحاج المدني ده الحاج المدني ده الحاج المدني ده الحاج المدني وحفظه، مشاركة في العلم، 

على تحصيü، وكان /� كان معتنيا kلفقه حريصا 
أبوه الحاج عبد القادر  أبوه الحاج عبد القادر  أبوه الحاج عبد القادر  أبوه الحاج عبد القادر  kقتناء الكتب ونسخها و

اؤل اسٔاتذة الشـيخ محمد شارف، وعنه حفظ  هو
  .القرانٓ الكريم، وكان مشاركا في الفقه وعلوم اللغة
من ووووعمعمعمعم ابٔيه الحاج ا ابٔيه الحاج ا ابٔيه الحاج ا ابٔيه الحاج اببببن سهادة يعد ائضا ن سهادة يعد ائضا ن سهادة يعد ائضا ن سهادة يعد ائضا 

اسٔاتذة الشـيخ محمد شارف، وهو صاحب زاوية 
  .علمية في تø المنطقة

وأخوا� ائضا كانوا /تمين kلعلم مشاركين 
فيه، وقد ذكر لنا الشـيخ اسمين منهم وهم رابح ، 

  .وبوعلام

        ::::    مو7همو7همو7همو7ه
م، في 1908و7 الشـيخ حوالي سـنة 

مدينة مليانة التابعة لولاية عين ا7فلى في 
  .الغرب الجزائري

        ::::    نشاتٔه العلميةنشاتٔه العلميةنشاتٔه العلميةنشاتٔه العلمية
حفظ الشـيخ محمد شارف القرانٓ الكريم، 

اثنا عشر عاما، وتلقى مبادئ وعمره حوالي 
علوم اللغة والفقه في مسقط رأسه مليانه  
والمناطق القريبة منها، ثم انتقل إلى الجزائر 
العاصمة فواصل تحصيü العلمي، وسـياتئ 
تفصيل ذÌ أثناء الحديث عن مسيرته في 

  .التعلمّ وشـيوخه



 

191 

 

        ::::    عوامل نشاتٔهعوامل نشاتٔهعوامل نشاتٔهعوامل نشاتٔه
جمyٌ من العوامل ساهمت في  تضافرت
محمد شارف وتحصيü العلمي، نشاةٔ الشـيخ 

  :ومنها
ـ اسـتعداده الفطري وملكته، وقد  1

أعجب شـيوخه بذكائه، وتفرسوا فيه النبوغ 
والتفوق، وخاصة اkٔه عبد القادر، والشـيخ 
بوغرقة، والشـيخ ابن سهادة، والشـيخ مَحمد 

كال المعسكري
)1(

.  
ـ حرصه الشديد على طلب العلم، فقد  2

كان الشـيخ في مرحy التحصيل ياخٔذ عن شـيوخه 
ما تيسر �، حتى إذا اختلى بنفسه اعٔاد كل ما 
اخٔذه عن شـيوخه، ثم استرسل في مسائل اخٔرى 
لم يذكرها شـيوخه في اqلس، ولم يكن يكتفي بما 
ياخٔذه عن شـيوخه من فنون العلم، بل كان يطرق 

اخٔرى بدراسة كتبها والتدقيق فيها،  فنوj وعلوما
وكان يكرر المسائل المسـتعصية ويعيدها ويذاكرها 
                                                 

ذكر لي الشـيخ حادثة طريفة وقعت � مع شـيخه مَحمد وكال  -1
المعسكري الأزهري، ومفادها أن الشـيخ محمد شارف كان يحضر 
دروس هذا الشـيخ في شرح الأجرومية، مع طلبة أكبر منه سـنا 

 منه تقدما في التحصيل، وفي أحد اqالس امتحن الشـيخ وأكثر
الإعراب هو تغيير : ((تلامذته، إذ طلب منهم إعراب الجمy التالية

، فاخٔذ الطلبة ))أواخر الكلم لاختلاف العوامل ا7اخy عليها غالبا
أعربها " غالبا"الكبار في إعراب هذه الجمy، ولما وصلوا إلى كلمة 

، والبعض الاخٓر بانهٔا حال، ولم يرتض الشـيخ بعضهم بانهٔا تمييز
اصٔغر الطلبة سـنا، وهو في إجاkتهم، فتدخل محمد شارف وهو 

بداSت دراسـته لعلم النحو فاسـتاذٔن من الشـيخ محاولا الإجابة، وأعرب 
ـ )) في الغالب((تø الكلمة بانهٔا منصوبة على نزع الخافض، وانٔ التقدير 

قبل، ففرح شـيخه بذÌ وهناهٔ على  رغم أنه لم يدرس هذا الباب من
 .إصابته

مرات حتى يسـتوعبها تمام #ستيعاب ويحصل 
وهكذا . عليها تمام التحصيل ويتمكن منها كل التمكن
üكان دابٔه في طلب العلم وطريقته في تحصي.  

ـ الأسرة التي نشأ فيها، فقد كانت  3
مكتفية بذاتها، قادرة على متوسطة الحال، 

 ،Ìتوفير جو التعلم لأفرادها المؤهلين من ذ
إضافة إلى أن أفرادها كانوا /تمين kلعلم، 
مشاركين في فنونه، وقد تقدم الحديث عن 

  .جده، وأبيه، وعم أبيه، وأخوا�
ـ انتقا� وسفره إلى الجزائر العاصمة  4

عن  للإقامة فيها، إذا يسر � هذا السفر التلقي
  .شـيوخ اخٓرين اسـتفاد منهم كثيرا

        ::::شـيوخه في ب±ته وما جاورهاشـيوخه في ب±ته وما جاورهاشـيوخه في ب±ته وما جاورهاشـيوخه في ب±ته وما جاورها
أما شـيوخه اDين تلقى عنهم العلم في 
ب±ته، وعلى رأسه القرانٓ الكريم، فهم على 

  :التوالي
  
  
  
  
  
  
  



 

192 

 

: : : : ـ أبوه الحاج عبد القادر ـ أبوه الحاج عبد القادر ـ أبوه الحاج عبد القادر ـ أبوه الحاج عبد القادر ببببن الحاج المدنين الحاج المدنين الحاج المدنين الحاج المدني    1111
كان من حفظة القرانٓ الكريم، و�  اDي

مشاركة في بعض فنون العلم كالفقه والنحو، 
وهو اDي لقن الشـيخ محمد شارف كتاب الله 
الكريم، إذ قرأ عليه الختمة الأولى بطريقة 

اق}ة"المحمول، التي تعرف بـ  ، وقد بدأ "الش}
حفظ القرانٓ في حدود السابعة أو الثامنة من 

ه حوالي اثنا عشر عمره، وأتم حفظه وعمر 
عاما، وتوفي الشـيخ عبد القادر حوالي سـنة 

م، أثناء تلقين ابنه محمد شارف الختمة 1920
  .الثانية لكتاب الله تعالى

، وهو عم ابٔيه اDي ـ الشـيخ الحاج اـ الشـيخ الحاج اـ الشـيخ الحاج اـ الشـيخ الحاج اببببن سهادةن سهادةن سهادةن سهادة    2222

لتحفيظ القرانٓ كانت � زاوية
)1(

، وعليه قرأ 
الشـيخ  محمد شارف الختمة الثانية لكتاب الله 

  .تعالى

قرأ عليه  ـ الشـيخ احسين بلحاج بوغرقةـ الشـيخ احسين بلحاج بوغرقةـ الشـيخ احسين بلحاج بوغرقةـ الشـيخ احسين بلحاج بوغرقة    3333
الختمة الثالثة لكتاب الله تعالى، حيث انتقل 
الشـيخ إلى فحص زق}ا÷، دائرة مليانة، كما أخذ 
عنه شرح صغرى السـنوسي، وختمها على 
يديه، وحضر أيضا دروسه النحوية في شرح 

                                                 

وكان عدد طلابها يتراوح بين الأربعين والخمسين، وما زالت قائمة إلى  -1
كلم في المكان المعروف  7الانٓ، وهي واقعة غرب خميس مليانة بنحو 

تينو"بـ    ".اكريسـِ
 

المقدمة الاجٓرومية، وكان ذÌ من سـنة 
  .م1932م إلى سـنة 1925

فهؤلاء شـيوخه اDين حفظ عنهم القرانٓ 
الكريم، وكان ذÌ بطريقة المحمول المشـتهرة 

  .انٓئذ، كما أخذ بعض مبادئ العلوم الأولية

ل المعسكري الأزهريل المعسكري الأزهريل المعسكري الأزهريل المعسكري الأزهري    4444 {{ : : : : ـ الشـيخ مَحمد وكاـ الشـيخ مَحمد وكاـ الشـيخ مَحمد وكاـ الشـيخ مَحمد وكا}}
درس هذا الشـيخ في الأزهر لمدة سـنوات 
وبسبب اضطراkت سببها #سـتعمار الإنجليزي 

مغادرة مصر وعاد إلى  وقتئذ اضطر الشـيخ إلى
مليانة، وهنا انتصب فيها kلتدريس، وشغل 

  .منصب مفتي المسجد الجامع في مليانة
هذا، وقد انتقل الشـيخ محمد شارف إلى 
مدينة مليانة، فتلقى على هذا الشـيخ محمد وكال 
ختمة من متن الاجٓرومية، ثم ختمة من مختصر 

خليل المالكي
)2(

.  

يشغل وظيفة الإمام كان : : : : ـ الشـيخ ـ الشـيخ ـ الشـيخ ـ الشـيخ ببببن عودةن عودةن عودةن عودة    5555
المدرس في المسجد الجامع في مليانة، وقد 
وصفه الشـيخ محمد شارف بانٔه كان فقيها، 
وأفادj أنه حضر دروسه في شرح مختصر 

  .خليل

                                                 

، يعني اقتصارا على "صورة حمراء"وكانوا يسمون ختمة خليل هذه  -  2
ون النظر في الشرح، ومع ذÌ فقد كانوا يعتمدون شرح المتن بد

  .الشـيخ أحمد ا7ردير ومحشـيه ا7سوقي رحمهما الله
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وهو أيضا : : : : ـ الشـيخ عبد القادر مساعديةـ الشـيخ عبد القادر مساعديةـ الشـيخ عبد القادر مساعديةـ الشـيخ عبد القادر مساعدية    6666
من فقهاء مدينة مليانة، وكانت � مجالس علمية 

  .حضر الشـيخ محمد شارف بعضها
و أن العلوم المتداو÷ وقتئذ يبد: : : : ملحوملحوملحوملحوظظظظةةةة

في هذه المنطقة كانت مقتصرة على حفظ القرانٓ 
الكريم، ودراسة الفقه المالكي، وتعليم النحو، 
وكان أكثر اه�/م بمختصر خليل في الفقه، 
والمقدمة الاجٓرومية في النحو، وهذا ما أكدّه 

  .الشـيخ في حديثه المصور

        ::::شـيوخه في الجزائر العاصمةشـيوخه في الجزائر العاصمةشـيوخه في الجزائر العاصمةشـيوخه في الجزائر العاصمة
م انتقل الشـيخ محمد 1932وفي سـنة 

شارف إلى الجزائر العاصمة، بمفرده، لياخٔذ عن 
  :بعض علمائها، ومنهم

كان موظفا في  ::::ـ الشـيخ عبد الله ا7راـ الشـيخ عبد الله ا7راـ الشـيخ عبد الله ا7راـ الشـيخ عبد الله ا7را,,,,    7777

الحضور
)1(

، لازم الشـيخ دروسه من سـنة 
م، وعنه أخذ الخلاصة 1937إلى سـنة  1934

الألفية لابن ماÌ كامy في مسجد سـيدي 
كما حضر دروسه  محمد الشريف kلقصبة،أ 

الفقهية وخاصة شرح الرسا÷ لابن أبي زيد 
  .القيرواني

                                                 

وهي وظيفة سرد صحيح البخاري في رجب وشعبان ورمضان من كل  -1
سـنة في مساجد القطر الجزائري التي تقام فيها صلاة الجمعة، وثمة 

أصحابها قراءة حديث أحباس موقوفة على هذه الوظيفة، قصد منها 
النبي صلى الله عليه و سلم ßرا، حرصا على أن يسمعه الناس كما 

  .يسمعون القرانٓ الكريم

وكان الشـيخ ا7را, وقتئذ في سن 
متقدمة في حدود الkنين من عمره، وتوفي سـنة 

م، ودفن في مقبرة القطار الجديدة، في 1938
  .الجزائر العاصمة

 ـ الشـيخ نور ا7ين عبد القادر البسكريـ الشـيخ نور ا7ين عبد القادر البسكريـ الشـيخ نور ا7ين عبد القادر البسكريـ الشـيخ نور ا7ين عبد القادر البسكري    8888
خريج المدرسة الثعالبية kلعاصمة، حضر عليه 
دروسه في النحو، والصرف، والمنطق، 
والعروض، وكتب الأدب والتاريخ كمقدمة ابن 

م إلى سـنة 1932خ±ون، وذÌ من سـنة 
وقد ختم هذه ا7ارسة بانٔ jل من . م1937

  .هذا الشـيخ شهادة ما تزال في حوزة الشـيخ
هذا  ومن بين الكتب التي كان يعتمدها

متن ابن عاشر في الفقه، قطر الندى : الشـيخ
لابن هشام في النحو، النحو الواضح وبعض 
الكتب العصرية في علوم اللغة الأخرى، وشرح 
المعلقات للزوزني، ومقدمة ابن خ±ون، و�ريخ 
الجزائر لعkن الكعاك، وكتاب إيساغو, في 

  ...المنطق 

خ خ خ خ ـ الشـيخ ـ الشـيخ ـ الشـيخ ـ الشـيخ ببببن دالي محمود المعروف kلشـين دالي محمود المعروف kلشـين دالي محمود المعروف kلشـين دالي محمود المعروف kلشـي    9999
الإمام الأوَل kلجامع الأعظم في الجزائر : : : : ككككحولحولحولحول
  ارف ـد شـخ محمـر الشيـحض . ذٍ ـة وقتئـاصمـالع
  
  
  



 

194 

 

دروسه شرح متن القطر لابن هشام بطريقة 
        .الإملاء

هذا وقد كان الشـيخ حريصا على حضور ـ ـ ـ ـ     10101010
ا7روس الإصلاحية التي كان يلقيها أعضاء 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في jدي 

الشـيخ عبد الشـيخ عبد الشـيخ عبد الشـيخ عبد الترقي فحضر كثيرا من دروس 
اااالحملحملحملحميد يد يد يد ببببن kدن kدن kدن kدييييس، ومحمد البشير الإس، ومحمد البشير الإس، ومحمد البشير الإس، ومحمد البشير الإببببراهراهراهراهيميميميمي، ي، ي، ي، 

وقد أبدى الشـيخ إعجابه  ....والطيب العقوالطيب العقوالطيب العقوالطيب العقبيبيبيبي
ا ومواضيعها، الشديد بتø ا7روس، وطريقته

  .وبلاغة أصحابها وفصاحتهم

                ::::مواصy الشـيخ للتحصيل بطريقة عصاميةمواصy الشـيخ للتحصيل بطريقة عصاميةمواصy الشـيخ للتحصيل بطريقة عصاميةمواصy الشـيخ للتحصيل بطريقة عصامية    - - - - 
لم يقتصر الشـيخ شارف في التحصيل 
العلمي على ما ياخٔذه عن شـيوخه، بل كان جادا 
مجتهدا في #ستزادة من بطون الكتب وأ/ات 
المصنفات في شـتى الفنون والعلوم، قد اعتمد في 

ثم على نفسـه ـ كمـا قال لنـا ذÌ على الله تعالى، 
في الحديث المصور اDي اجٔريناه معه ـ، وشعاره 

  :في ذÌ قول القائل
ه الكـرّ والإقْه الكـرّ والإقْه الكـرّ والإقْه الكـرّ والإقـْـــدامدامدامدام صَاما    وعصَاما    وعصَاما    وعصَاما    وعــــلّلّلّلـّـــممَمَمََــــتْتتْْتـْـــ ِِ ٍٍ سَوّدَتْ ع سَوّدَتْ ع سَوّدَتْ ع سَوّدَتْ عِِ         ونفَْسُ عصَامونفَْسُ عصَامونفَْسُ عصَامونفَْسُ عصَامٍٍ
  وقد اتبع نظاما معينا وطريقة جادة في 

  
  
  

#ستزادة من العلم يمكن تلخيصها في النقاط 
  : التالية
ـ كان يعيد كل ما يقرأه عن شـيوخه،  1

ويكرر المسائل، ويذاكرها kسـتمرار حتى يتمكن 
  .منها ويسـتوعبها تمام #ستيعاب

ـ كان يتعلمّ ويعلمِّ في الوقت نفسه،  2
وذÌ أنه كان يعيد تدريس ما تعلمه لبعض 
الطلبة، وقصده في ذÌ ترسـيخ ما حصل عليه 

لطلبة ببعض من المعارف وتثبيتها، ونفع هؤلاء ا
ما آ�ه الله من علم، وتدريب نفسه على التعليم 

منذ حداثة سـنه
)1(

.  
ـ كان شغوفا بكل ما أتيح � من  3

العلوم، وهذا ما دفعه إلى قراءة عدَدٍ كبير من 
كتب علوم الشريعة على اختلاف أنواعها 
ومدارسها وكتب اللغة وعلو/ا، وكتب التاريخ 

ير ذÌ من والجغرافيا، وكتب المنطق، وغ
. العلوم ا7ينية والأدبية و#ج�عية الإنسانية
ولا يدخل الإنسان بيته إلا ووجده في مطالعة 
كتاب أو تحرير مسأ÷، وكانت مجالسه تزدان 
في كل يوم kلكتب التي يطالعها، ولم يمنعه من 
ذÌ ضعف البصر ولا كبر السن فالشـيخ الانٓ 
                                                 

يبدو أن الشـيخ تعوّد على التعليم منذ حداثة سـنه، أنه شَب} على  -1
التعليم وشَابَ عليه، فقد عرف عنه أنه لا يصبر على العلم والتعليم، 

ريس وتبليغ العلم، وكل من يعرف الشـيخ وحيk حل فإنه يشـتغل kلتد
لم يروه قد انقطع في أي فترة من فترات عمره عن تعليم الناس، وكنت 

 .ونعم الإدمان إدمان الشـيخ)). مُدْمِنٌ علىََ الت}عْليمُ ((أصفه لإخواني بانٔه 
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لكنه بقي قد جاوز الرابعة والتسعين من عمره و 
وفيا لكتبه محافظا على نشاطه في المطالعة 

  .والمذاكرة

        ::::    نشاطاته العلمية وونشاطاته العلمية وونشاطاته العلمية وونشاطاته العلمية ووظظظظائفهائفهائفهائفه

البداSت الأولى في ممارسة الشـيخ لنشاطه البداSت الأولى في ممارسة الشـيخ لنشاطه البداSت الأولى في ممارسة الشـيخ لنشاطه البداSت الأولى في ممارسة الشـيخ لنشاطه     - - - - 
        ::::التعلالتعلالتعلالتعليميميميميييي

أشرت ف� سـبق إلى أن الشـيخ محمد 
شارف كان يجمع بين نشاطي العلم والتعليم في 
انٓ واحد، فكان يحضر مجالس العلم عند 

يعد ذÌ لبعض الطلبة، فكان شـيوخه، ثم 
  .تلميذا وأسـتاذ في الوقت نفسه

        ::::حصو� على رتبة الإمامةحصو� على رتبة الإمامةحصو� على رتبة الإمامةحصو� على رتبة الإمامة
تحصل الشـيخ على رتبة  1936وفي سـنة 

الإمامة، بعد أن أجرى امتحاj كتابيا، ثم 
شفوS، ولم يتمكن من وظيفة الإمامة إلى بعد 

  . ، لأسـباب منعته من ذ1945Ì سـنة

        ::::    الأالأالأالأسرسرسرسر الألماني الألماني الألماني الألمانينشاطه أثناء وجوده تحت نشاطه أثناء وجوده تحت نشاطه أثناء وجوده تحت نشاطه أثناء وجوده تحت                         
من الأسـباب التي منعت الشـيخ من 
#لتحاق بوظيفة الإمامة، أن #سـتعمار 
الفرنسي فرض على شعوب البلاد المسـتعمرة 
  التجنيد الإجباري أثناء العرب العالمية الثانية، 

  

وبسبب ذÌ وقع كثير منهم تحت الأسر 
  .الألماني، فاؤدعوا في محتشدات في فرنسا

محمد شارف واحدا من وكان الشـيخ 
هؤلاء المعتقلين حيث بقي تحت أسر الألمان في 

م إلى سـنة 1939إحدى المحتشدات من سـنة 
م، ثم تحت سلطة #سـتعمار الفرنسي 1944

  .م1945خلال سـنة 
قْـه من مواصy نشاطه  ِـ غير أن ذÌ لم يعُ
التعليمي، ففي هذا المحتشد التَف} حو� عدد 

أن أدركوا مكانته  هائل من المعتقلين بعد
العلمية، فكان يلقي عليهم دروسا في الفقه لعامة 
الناس، ودروسا في النحو لخصوص بعض 

  .الطلبة الراغبين في تعلم قواعد اللغة العربية
وكان الحاضرون من ب±ان كثيرة كالجزائر، 
وتونس، والمغرب، والسـنغال وبعض البلاد 

اÌ ما الإفريقية والاسٓـيوية، ومن ابٔرز نشاطه هن
  :يلي

ـ محافظتهم على قراءة القرانٓ الكريم في  1
راتب يحافظون عليه، إذ كانوا يختمون قراءة 

  .القرانٓ مرة كل شهر
ـ تدريسه لمتن ابن عاشر المسمى بـ  2

المرشد المعين على الضروري من علوم "

ا7ين
)1(

.  
                                                 

ذكر لي الشـيخ في حديثه المصور انٔ أحد الحاضرين كان بحوزته نسخة  - 1
يارة الفاسي على متن ابن عاشر، فحث الشـيخ طلبته من الشرح الصغير لم 
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في " المقدمات الممهدات"ـ تدريسه لكتاب  3

الفقه المالكي لابن رشد الجد
)1(

.  
ـ عقده مجلسا لشرح متن الاجٓرومية  4
  .في النحو

هذا، وكان يحضر دروسه بعض من لا 
يعرف العربية فاتخذ الشـيخ من يترجم للناس 
دروسه إلى اللغة الفرنسـية التي يفهمها أغلبهم، 

  .#سـتعمار الفرنسيلأنهم كانوا تحت سـيطرة 

                نشاطه العلمي والعمنشاطه العلمي والعمنشاطه العلمي والعمنشاطه العلمي والعمليليليلي بعد عودته إلى  بعد عودته إلى  بعد عودته إلى  بعد عودته إلى     - - - -             
        ::::الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر

        ::::    المناصب التي تولاهاالمناصب التي تولاهاالمناصب التي تولاهاالمناصب التي تولاها
عاد الشـيخ محمد شارف إلى الجزائر خلال 

، ولاسٔـباب خفية لم تعط � وظيفة 1945سـنة 
ـن مؤذj في الجامع الكبير في الجزائر  الإمامة، فـَعُـيِّ

  .العاصمة
الحصول على ثم تمكن بعد ذÌ من 

وظيفة الإمامة في جامع سـيدي رمضان في 
  .القصبة، وفي الجامع الكبير

وفي السـتينيات أجرت وزارة الشؤون 
ا7ينية امتحاj للأئمة قصد تصنيفهم في رتبهم 
                                                                          

على نسخها وتوزيعها، فكتبوا منها حوالي خمسين نسخة، وهذا ساعد على 
 .فهم الكتاب واستيعابه

حصل على هذا الكتاب بواسطة جمعية الصليب الأحمر ا7ولي، التي  -  1
جلبت كتبا لفائدة الأسرى، فجلب هذا الكتاب اه�م الشـيخ، 

  .واشـتغل بتدريسه لطلبته
  

اÛتلفة، وبموجب هذا #متحان صار الشـيخ 
محمد شارف في رتبة إمام خطيب، وبعد هذا 

اجد مختلفة عين الشـيخ إماما خطيبا، في مس
kلجزائر العاصمة، منها جامع كتشاوة، وجامع 

وجامع أبي ) بلوزداد(المدرسة في سـيدي امحمد 
فارس في القصبة وانتهـى به الأمر في الجامع 
الكبير اDي بقي إمامه الخطيب إلى أن سـنة 

  .م، حيث تقاعد عن وظيفة الإمامة1987

        ::::مسيرته التعلمسيرته التعلمسيرته التعلمسيرته التعليميميميميةيةيةية
منذ كان في بدأت مسيرة الشـيخ التعليمية 

مرحy التحصيل، حيث كان يجمع بين التعلمّ 
والتعليم، إذ كان يعيد ما يدرسه على بعض 

  .الطلبة
وبعدها بدأت مرحy العطاء العلمي والتبليغ 
والتدريس، فلم يكن الشـيخ مقتصرا على 
الإمامة في كل هذه المساجد التي عين فيها، بل 
كان يعقد حلقات العلم في مختلف مساجد 

زائر العاصمة التي عين فيها إماما، وفي الج
المساجد الأخرى التي يدعوه أهلها إلى 

تعليمهم
)2(

.  

                                                 

كان الشـيخ يلقي دروسا علمية في الفقه وغير ذÌ في الجامع الجديد  - 2
لترقية مسـتوى الأئمة، وذÌ بدعوة من وزارة الشؤون ا7ينية، كما كان 

، ومسجد محمد )بلوزداد( أمحمديلقي دروسا أخرى في مسجد سـيدي 
في الجزائر العاصمة ، وفي مساجد أخرى )المدنية(البشير الإبراهيمي 
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وقد اسـتقطب بنشاطه ا7ؤوب عددا لا 
يحصى من الطلبة عبر حياته التعليمية التي 
دامت أكثر من سـتين سـنة وقد رُزِق القبول 
الحسن من الناس، حتى ممن يخالفونه الرأي 

وجدوا فيه الحلم، والتواضع والمذهب، وذÌ لما 
وسعة الصدر، وصدق السريرة والإخلاص في 
العمل، والروح الإيمانية الرقيقة التي تظهر عليه 

  .كوضوح الشمس في رابعة النهار
وفي هذه الرحy الطويy العريضة المليئة 
kلجد و#جتهاد، المفعمة kلحب والإخلاص، 
انٓ درّس الشـيخ فنوj من العلم، كعلوم القر 

والحديث، والعقيدة، والفقه وأصو�، والنحو، 
والصرف والبلاغة، والعروض، والمنطق 

Ìوالتاريخ وغير ذ.  
وكان غالب اع�د الشـيخ على متون العلم 
وشروaا ومن الكتب التي درّسها الشـيخ 
لطلبته وشرaا لهم أذكر ـ على سبيل التمثيل 

شرح ا7رر اللوامع لابن : على سبيل الحصر
في روايتي ورش وقالون عن jفع، ومتن  بري

الخراز في رسم القرانٓ، والبيقونية في مصطلح 
الحديث، متن السـنوسـية وشرaا، وجوهرة 
التوحيد وشرaا، ومختصر خليل، ورسا÷ ابن 
أبي زيد القيرواني، ومتن ابن عاشر والمقدمة 
                                                                          

وكان الشـيخ لا يرَُد� . بدعوة من المصلين وطلبة العلم في هذه المساجد
  .طالب علم أبدا

العزية للجماعة الأزهرية، والرحبية في المواريث، 
لحرمين في الأصول، ومفتاح وورقات إمام ا

الوصول للشريف التلمساني والمدخل لأصول 
الفقه المالكي للباجقني، والمقدمة الاجٓرومية، 
وقطر الندى وشذور اDهب لابن هشام 
والخلاصة الألفية لابن ماÌ ولامية الأفعال � 
أيضا والجوهر المكنون في الثلاثة الفنون 
للأخضري، وبعض كتب العروض، ومتن 

لـسـلـم للأخـضـــري في المـنـطـــق وكـتـاب ا
إيساغو, في المنطق أيضا وغير ذÌ من 

  ...الكتب
ورغم تقاعده عن وظيفة الإمامة سـنة 

م، لم يتخل} عن التعليم تطوعا إلى هذه 1987
، في مساجد العاصمة، )م2002(السـنة 

وخاصة الجامع الكبير، يلقن للطلبة علوم 
 ذÌ، وقصده أن ينال الشريعة واللغة وغير

ثواب الله ورضاه، فجزاه الله عن الإسلام 
        .والمسلمين خير الجزاء

        ::::    نشاطاته الأخرىنشاطاته الأخرىنشاطاته الأخرىنشاطاته الأخرى
ـ كان الشـيخ عضوا لجنة الفتوى في وزارة 

  .الشؤون ا7ينية في السـتينيات
ـ وعين في الkنينيات رئيسا للجنة الفتوى 

  .التابعة لنظارة الشؤون ا7ينية في الجزائر
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الانٓ عضو في اللجنة العلمية ـ وهو 
لنظارة الشؤون ا7ينية في الجزائر العاصمة، التي 

يرأسها الأسـتاذ ا7كتور عمار الطالبي
)1(

.  
ـ شارك الشـيخ في عدة حصص تلفزيونية 

  .وإذاعية للإجابة على اسـتفتاءات المواطنين
ـ لم يتوقف الشـيخ عن الإجابة على 

في بيته، اسـتفتاءات الناس في الجامع الكبير، و
  . وحيk حل أو ارتحل

        ::::    تلاميذهتلاميذهتلاميذهتلاميذه
ما من شك عدد تلاميذ الشـيخ خلال 
رحلته التعليمية كثيرون جدا، قد يعدون 
kلمئات أو الالآف، فقد كان يعلم الناس في كل 
مكان يحل فيه، وفي كل مكان يدعى إليه، ولم 
 üشغ Ìيكن يصبر على التعليم، وكان ذ

تصور عدد الشاغل، وللقارئ الكريم أن ي 
تلاميذ رجل قضى نحوا من سـبعين عاما في 

  .تعليم الناس وتوجيههم

                                                 

ذكر لي الأسـتاذ ا7كتور عمار الطالبي أن السبب المباشر اDي دفعه  -1
إلى تحقيق كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرانٓ للإمام عبد الرحمن 

ة الشـيخ محمد شارف إلى #ه�م بهذا الثعالبي الجزائري، هو دعو 
 Ìلجامع الكبير في العاصمة، فوقع ذk الكتاب، في أحد دروس الجامعة
في نفسه، وانشرح صدره ÌD، وعزم على تحقيقه، فتم � ذÌ بتوفيق 
من الله تعالى، فجزى الله تعالى من فعل هذا الخير ومن دلّ عليه 

 .وأرشد إليه

وساذٔكر ف� يلي بعض تلاميذه اDين 
تخصصوا في علوم الشريعة، حيث jل بعضهم 

  : الشاهادات وا7رجات العليا فيها ومنهم

أسـتاذ الفقه  ـ ا7كتور كمال بوزيدي،ـ ا7كتور كمال بوزيدي،ـ ا7كتور كمال بوزيدي،ـ ا7كتور كمال بوزيدي،    1111
والأصول، والقراءات والمواريث في كلية العلوم 
الإسلامية، جامعة الجزائر، وهو أحد القائمينَْ 
على حصة فتاوى على الهواء التي يبثها 

  .التلفزيون الجزائري

أسـتاذ  ـ ا7كتور نور ا7ين عباـ ا7كتور نور ا7ين عباـ ا7كتور نور ا7ين عباـ ا7كتور نور ا7ين عباسيسيسيسي،،،،    2222
الفقه والأصول في كلية العلوم الإسلامية، 

م الشريعة في الكلية جامعة الجزائر، ورئيس قس
  .نفسها

اسٔـتاذ التفسير  ـ ا7كتور محمد دراـ ا7كتور محمد دراـ ا7كتور محمد دراـ ا7كتور محمد درا,,,,،،،،    3333
وعلومه في كلية العلوم الإسلامية، جامعة 
الجزائر، ورئيس قسم اللغة وا7راسات القرانٓية 

  .الكلية نفسها

أسـتاذ العقيدة  ـ ا7كتور عمار جيدل،ـ ا7كتور عمار جيدل،ـ ا7كتور عمار جيدل،ـ ا7كتور عمار جيدل،    4444
  وم ــلـة العـي ـل  ـرق في ك ـلامي، والفـر الإسـكـوالف
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الإسلامية، جامعة الجزائر، والرئيس السابق 
  .لقسم العقائد والأدSن في الكلية ذاتها

أسـتاذ الفقه ـ ا7كتور مبروك المـ ا7كتور مبروك المـ ا7كتور مبروك المـ ا7كتور مبروك المصرصرصرصري ي ي ي     5555
والأصول في معهد الشريعة الإسلامية في ولاية 

  .أدرار، ومدير ا7راسات في المعهد ذاته

أسـتاذ القرانٓ  ـ الأسـتاذ الطاهر عامرـ الأسـتاذ الطاهر عامرـ الأسـتاذ الطاهر عامرـ الأسـتاذ الطاهر عامر    6666
الإسلامية جامعة  وعلومه في كلية العلوم

الجزائر، وصاحب كتاب التسهيل لمعرفة معاني 
  .وأد÷ مختصر خليل

المرشد ا7يني،  ـ الشـيخ مقران زقور،ـ الشـيخ مقران زقور،ـ الشـيخ مقران زقور،ـ الشـيخ مقران زقور،    7777
وهو مشـتغل الانٓ kلرقية الشرعية والمداوة 

  .kلأعشاب

أسـتاذ  ـ الأسـتاذ موـ الأسـتاذ موـ الأسـتاذ موـ الأسـتاذ موسىسىسىسى إسماعيل، إسماعيل، إسماعيل، إسماعيل،    8888
الفقه والحديث  في كلية العلوم الإسلاميةـ 

مجموعة من المؤلفات جامعة الجزائر وصاحب 
  .في الفقه المالكي المعروض ببساطة وأد÷

خريج ـ الأسـتاذ محند اؤ يذيرصايب، ـ الأسـتاذ محند اؤ يذيرصايب، ـ الأسـتاذ محند اؤ يذيرصايب، ـ الأسـتاذ محند اؤ يذيرصايب،     9999
المعهد الوطني العالي لأصول ا7ين جامعة 
الجزائر، وهو الانٓ إطار في وزارة الشؤون 

  .ا7ينية

أسـتاذ  ـ الأسـتاذ محمد إدير مشـنانـ الأسـتاذ محمد إدير مشـنانـ الأسـتاذ محمد إدير مشـنانـ الأسـتاذ محمد إدير مشـنان    10101010
الفقه والأصول والمواريث في كلية العلوم 

سلامية، جامعة الجزائر وهو اDي jل الإ 
شرف #عتناء  بهذه الفتاوى وتحقيقها 

  .وإخراßا

 ـ الأسـتاذ إلياس أيت ـ الأسـتاذ إلياس أيت ـ الأسـتاذ إلياس أيت ـ الأسـتاذ إلياس أيت سيسيسيسي لعربي، لعربي، لعربي، لعربي،    11111111
الإمام الخطيب في مسجد ابن kديس، الجزائر 

  .العاصمة
الإمام  ـ الأسـتاذ زين ا7ين العربي،ـ الأسـتاذ زين ا7ين العربي،ـ الأسـتاذ زين ا7ين العربي،ـ الأسـتاذ زين ا7ين العربي،    12121212

الخطيب في مسجد أبي فارس، الجزائر 
  .العاصمة

        ::::    مؤلفاتهمؤلفاتهمؤلفاتهمؤلفاته

لم يهتم الشـيخ محمد شارف kلتالٔيف
)1(

، 
كما اهتم kلتعليم، وÌD قلّ إنتاجه في التالٔيف، 
فهو يرى أن تكوين الرجال أهم من تالٔيف 
الكتب، ومع ذÌ فقد خطت يمينه جمy من 
المصنفات منها ما بقي محفوظا، ومنها ما ضاع 
منه لسبب أو لاخٓر، وهذا عرض لمصنفات 

  :الشـيخ

وهو هذا الكتاب اDي بين  ـ الفتاوى،ـ الفتاوى،ـ الفتاوى،ـ الفتاوى،    1111
  .يدي القارئ

وهي رسا÷ لطيفة  ـ الأمانة وأنواعها،ـ الأمانة وأنواعها،ـ الأمانة وأنواعها،ـ الأمانة وأنواعها،    2222
بيان في حقيقة الأمانة، وأنواعها وقول أهل العلم 
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فيها كتبها الشـيخ جواk على سؤال ورد منها 
من أحد الطلبة الجزائريين، وستتولى دار 

  .البلاغ طبعها مع كتاب الفتاوى

د طبع في وق ـ مناسك الحـ مناسك الحـ مناسك الحـ مناسك الحجججج والعمرة، والعمرة، والعمرة، والعمرة،    3333
سـنوات مضت بمساهمة الجمعية الخيرية 

  .الإسلامية الكائنة في ب±ية بلوزداد

وهو إعادة  ـ لغة العرب في القرانٓ،ـ لغة العرب في القرانٓ،ـ لغة العرب في القرانٓ،ـ لغة العرب في القرانٓ،    4444
لترتيب كتاب حول لغة القابل العربية في القرانٓ 
الكريم، مرتب حسب السور، فاعٔاد الشـيخ 

  .ترتيبه حسب القبائل

ـ رسا÷ في السدل والقبـ رسا÷ في السدل والقبـ رسا÷ في السدل والقبـ رسا÷ في السدل والقبضضضض في  في  في  في     5555
  .وهي ما تزال مخطوطة الصلاة،الصلاة،الصلاة،الصلاة،

وقد  ـ رسا÷ في القراءات القرانٓية،ـ رسا÷ في القراءات القرانٓية،ـ رسا÷ في القراءات القرانٓية،ـ رسا÷ في القراءات القرانٓية،    6666
  .أعارها الشـيخ لبعض الناس فضيّعها

كتبه وهو في  ـ مذكرات أسير،ـ مذكرات أسير،ـ مذكرات أسير،ـ مذكرات أسير،    7777
المعتقل، أثناء الحرب العالمية الثانية، وقد ضاع 
  !هذا الكتاب، ولا يدري الشـيخ أين هو الانٓ

التي كان يلقيها في ـ خطبه المنبرية، ـ خطبه المنبرية، ـ خطبه المنبرية، ـ خطبه المنبرية،     8888
الكبير وغيره، وقد سلمّ الشـيخ أغلب الجامع 

هذه الخطب إلى مصالح وزارة الشؤون 
ا7ينية، ولما نشرت الوزارة ديوان الخطب 
المنبرية، ضمنته كثيرا من خطب الشـيخ، ولكنها 

لم تلتزم نسـبة الخطب إلى أصحابها، ولو فعلت 
  .ذÌ لكان أفضل

هذا، وللشـيخ كراريس وأوراق تتضمن 
 الكريم أن ييسر فتاوى كثيرة أسالٔ الله

  .إخراßا، في طبعة Jنية لهذا الكتاب

        ::::    علاقته ببععلاقته ببععلاقته ببععلاقته ببعضضضض أقرانه أقرانه أقرانه أقرانه
كانت علاقة الشـيخ محمد شارف باقٔرانه 
وأترابه من أهل العلم طيبة، وقد سالٔناه عن 
علاقته مع الشـيخ أحمد حماني والشـيخ علي 
مغربي والشـيخ محمد بن عبد القادر رحو رحمهم 

لرحمن الجيلالي، الله تعالى، والشـيخ عبد ا
والشـيخ أحمد سحنون وغيرهم حفظهم الله فذكر 
أن علاقته بهم طيبة للغاية، وأنهم كانوا ربما 
 ،yشاوروه في بعض ما يرد عليهم من الأسـئ
وكان يجيبهم ويدلي لهم برأيه ويبين لهم ما عنده 

  .من علم في تø المسائل
وقد شارك مع الشـيخ حماني في بعض 

ة اÛصصة للإجابة على الحصص التلفزيوني
فتاوى المواطنين، كما ذكر لنا أن الشـيخ أحمد 
حماني قد أثنى عليه في اج�ع عام مع الأئمة، 

  .وشهد � بمقدرته الفقهية
هذا وقد سالٔته عن الشـيخ kk اعمر 
خطيب الجامع الكبير في وقته، فاثٔنى عليه 
الشـيخ واعترف بفضü وبتفوقه في علم 



 

201 

 

ن جامعا للقراءات السـبع القراءات، وأنه كا
من  والعشر، والأربعة عشر، وأنه لم يكن

ءات، وذكر أنه ايضاهيه kلجزائر في علم القر 
  .كانت تربطه به علاقة طيبة للغاية

        ::::    رحلات الشـيخرحلات الشـيخرحلات الشـيخرحلات الشـيخ
لقد أكرم الله عز وجل الشـيخ فادٔى 
مناسك الحج والعمرة، كما زار مصر مرتين، 

رحمه الله وفيها التقى kلشـيخ عبد الحميد كشك 
وتحدّث معه طويلا، وفي هذا الحديث تعجب 

كيف يسـتفتيه الناس من : الشـيخ كشك
  .!الجزائر وفيهم رجل فقيه كالشـيخ محمد شارف

هذا، وكانت � رحلات في ولاSت 
الوطن في مناسـبات مختلفة، لعل من أبرزها 
زSرته للشـيخ العالم الكبير محمد بلكبير رحمه 

الشـيخ محمد شارف بانٔه الله تعالى اDي وصفه 
بحر زاخر، مبدS إعجابه بدروسه العلمية الفقهية 

  .التي كان يلقيها على طلبة زاويته العامرة

        ::::    صفاته وأخلاقهصفاته وأخلاقهصفاته وأخلاقهصفاته وأخلاقه
إنّ اDي يعاشر الشـيخ ويتعرف عليه 
يكتشف فيه من الخصال الحميدة و الأخلاق 
الكريمة ما يعز اج�عه في شخص واحد، أذكر 

  :منها

لية والشغف الكبير في ـ الهمة العا 1
تحصيل العلم وتبليغه، وقد أتيت على تفصيل 

  .ذÌ وبيانه ف� سـبق
ـ اDكاء والفطنة وسرعة البديهة،  2

وهذه صفة ظهرت فيه منذ حداثة سـنه وقد 
أشرت إلى الحادثة الطريفة التي وقعت � مع 
شـيخه محمد وكال المعسكري، ثم إن هذه الثروة 

اكتسـبها الشـيخ لا تتاح  الفقهية والعلمية التي
  .إلا لمن حباه الله بمثل هذه الصفات

ـ الحِلم والتواضع، وها�ن الصفتان قل  3
تتوفرا في شخص كما توفر� في الشـيخ محمد 
شارف، فكل من يعرف الشـيخ يعرف تواضع 
الكبير، وحلمه الواسع، وإذا كان من حقي انٔ 

لمَْ أرَ : أدلي بشهادة في حق الشـيخ فإن أقول
  . حياتي شخصا أكثر تواضعا منهفي

وها�ن صفتان تضافان : ـ الزهد والورع 4
  إلى مـا سـبــق مـن اخٔـلاقـه الكــريمـة، فالشيــخ 
معروف بزهده في ا7نيا وتقلü منها، وحا� يبين 
ذÌ، فلم يكن طيy حياته من الطامعين في الجاه 
ولا في المال ولا من الساعين إلى المناصب، بل 
كان همه ادٔاء رسا÷ العالم بتبليغ ما أ�ه الله من 
فقه في ا7ين، ولا يريد من وراء ذÌ جزاء ولا 

  .شكورا، فرَضَِا الله هو منتهـى مبتغاه
لا يرد : ـ السعي في قضاء حوائج الناس 5

الشـيخ أحدا يقصده في أي أمر يقدر على 
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تحقيقه، ودافعه في ذÌ هو الشفقة على الخلق 
فع لهم، وأحب العباد إلى الله أنفعهم وتقديم الن

  .لخلقه
ـ الإخلاص وصدق السريرة ورقة  6
وهذا أمر يكتشف في الشـيخ كل من : القلب

اه،  عرفه وجالسه، فإخلاصه kدٍ على مُحَي}
وصدق سريرته لا يخفى على كل من يراه، 
ورقة قلبه تخرج من عباراته وتظهر في 

  .تصرفاته وتحقق في معاملته مع الناس

        ::::    وفاته رحمه اللهوفاته رحمه اللهوفاته رحمه اللهوفاته رحمه الله
بعد أكثر من قرن من العمل المتواصل في 
التعليم والتدريس والإصلاح وا7عوة إلى الله 
تعالى، انتقل  الشـيخ رحمه الله إلى kرئه، ولم 
ياخٔذ من زينة ا7نيا شيئا، ولم يدخل في زمرة 
اDين أذهبوا طيباتهم في حياتهم ا7نيا، بل 

  .عاش زاهدا عفيفا كريما
ت وفاته رحمه الله تعالى ورضي الله، وكان

في الساعة الثالثة قبل الفجر من ليy الخميس 
جانفي  6هـ الموافقة 1432الفاتح من صفر 

  .م2011
وكانت جنازته مشهودة حافy باعٔيان الب± 
من المسؤولين والعلماء والأئمة والطلبة المريدين 
والمحبين وصلى عليه فضيy الشـيخ محمد الطاهر 

علجت، ودفن في مقبرة العالية في الجزائر ايٓت 
  .العاصمة

تغمّده الله برحمته الواسعة، وأسكنه 
فسـيح الجنان، وأسـبل عليه عفوه وكرمه، ورفع 

صلى درجاته في الصالحين، وألحقه بحبيبه محمد 

  .في جنة الفردوس اللهّ عليه و سلم

    ::::    تكريم الشـيخ ومكانتهتكريم الشـيخ ومكانتهتكريم الشـيخ ومكانتهتكريم الشـيخ ومكانته
يْخ في مناسـبات  هذا، وقد تم} تكريمُ الشـ}
عديدة من ßات مختلفة في حياته، وهذا يدل 

ولأن الشـيخ . على مكانته ومنزلته بين الناس
رحمه الله يعَُد� ـ بحق ـ واحدا مم}ن مدوا جسور 
التعاون البناء بين الجامع والجامعة، فمن موقعه 

كان  في إمامة الجامع الكبير kلجزائر العاصمة،
يسـتقبل الطلبة ويعلمهم ويوßهم، فتخرج على 
يديه كوكبة من التلاميذ، أكر/م الله تعالى بعد 
الجلوس بين يديه بمواصy درب طلب العلم 
حتى jلوا الشهادات العلمية العليا، وصاروا 
أساتذة في الجامعات الجزائرية، وفي غيرها من 

  .المؤسسات التعليمية يشار إليهم kلبنان
هذه الصy العلمية الروحية والعلمية  إن

التي تربط كليتنا kلشـيخ محمد شارف رحمه 
الله، هي التي ألهمت كلية العلوم الإسلامية 
بجامعة الجزائر لتطلق اسمه على هذه ا7فعة 

م، 2011ـ  2010المتخرّجة في السـنة الجامعية 
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وفي ذÌ دلا÷ رمزية لارتباط خلف الأمة من 
ها من العلماء، وفي ذÌ إشارة طلبة العلم بسلف 

إلى احتفاء المؤسسات العلمية بمرجعياتنا العلمية 
  . الوطنية

هذا، وفي حياة الشـيخ جوانب كثيرة لم 
يتسع المقام والوقت للكشف عنها، ولعل الله 
عز و جل ييسر ذÌ في فرصة أخرى، 

لنكتشف جوانب عظيمة أخرى من حياة هذا 
الصالح، اDي أفنى حياته الرجل العالم، العامل 

في تبليغ العلم وتوريثه للأجيال، فجزاه الله 
تعالى عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وkرك الله 
في عمره، ونفع الله بعلمه امٓين، والحمد � رب 

 .العالمين
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